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لـم يكن المصير المـروّع الذي آلت إليه
آثــار الحـضــارات العـــراقيـــة البــاذخــة،
ـــــائــمـــــة المــتـحفــيـــــة مـــنهـــــا وتلـك الــن
مطمئـنة في تجاويف الـتلال الأثرية،
ــــداعـيــــات سقــــوط الـنــظــــام ضـمـن ت
المـــتفـــــسخ ودخـــــول قـــــوات الاحـــتلال
الأمـــريكـي إلـــى بغــداد، في مـثل هــذه
الأيــام قـبل عــامـين حين تــركــز نـظــر
ــــى المــتحـف العــــراقـي العــــالـم كـله إل
الــذي اسـتبـيح ثلاثــة أيــام مـتتـــاليــة
علـــى مـــرأى مـن القـــوات الأمـــريكـيـــة
الـتـي اكـتفـت بــالـتفــرج! إلا تـتـــويجــاً
لـــتــــــــاريـخ طــــــــويـل مـــن الـــتـخــــــــريـــب
والإسـاءات المـتنـوعــة للتـراث العــراقي
بـصـــور وأشكـــال ومقــاصـــد مخـتلفــة،
تــرجع بــدايــاته المعــروفــة إلــى مـطلع
القرن الـتاسع عـشر؛ إذ كـان العراق ـ
ـــــســـــــوء الحـــظ ـ مـــيـــــــدانَ تـــنـقـــيـــب ل
عـــشـــوائــي في الغـــالـب، مـــارسه هـــواة
اقـتنــاء الـتحف الأثــريـــة والمتــاجــرون
ــــدول الغـــربـيـــة بهـــا مـن قـنــــاصل ال
ـــون بـــصفــــاتهـم ــــوا يعــمل الـــذيـن كـــان
ـــــومـــــاســيـــــة في مــــــدن العـــــراق ــــــدبل ال
ـــة ـــرئـيـــســـة، والمغـــامـــريـن والـــرحـــال ال
الأجــانب المــولعين بــالتــاريخ القـديم،
والمــــســتــــشــــــرقـــين وبعـــض المــــــؤرخــين
المـتحـمــسـين الــذيـن كــانـــوا يحــاولــون
إثبــات صحـــة المعلــومـــات التــاريـخيــة
الــواردة في التــوراة. هــذا فـضلاً عـمن
تعلـم منـهم هــذه )الـصـنعــة( المــدمــرة
مـن الـــسـكــــان المحلـيـين، فــــاتخـــذهـــا
تجـــــارة رابحــــة. بــيــنــمـــــا دفع الجـهل
ـــــى هـــــدم المـــطـــبق آخـــــريــن مـــنهــم إل
شواهـد حضـارية كـانت قـائمـة آنذاك
بهدف بناء بيوت متداعية!         
ـــة حكـم الـنـظـــام ولكـن تـبقـــى مـــرحل
الـساقط، في الخمس والعـشرين سنة
الماضية تحديداً، هي المرحلة الأقسى
ــــــؤمــــــاً في هــــــذا الــتــــــاريـخ والأشــــــد ل
الــطـــويل؛ إذ أدت إســـاءاته المــتعـمـــدة
ـــراثه الـــوطـنـي إلـــى لآثـــار العـــراق وت
إتلاف آلافٍ من الـشواهـد الحضـارية
الفـريدة لإنـسان وادي الـرافديـن عبر
أكـثــر مـن سـبعـين قــرنــاً مـن العـطــاء
الثـر، بحيـث مُسح العـراق تمامـاً من
خــريـطـــة منــظمــة الـثقــافــة العـــالميــة
)اليـونسكـو( المخصـصة لمـواقع التراث
العـــالمـي، بـــالـــرغـم مـن ادعـــاءات رأس
ـــــرخــيـــص عــن الــنـــظـــــام وحـــــديـــثه ال

حضارة دمر معالمها! 
وغـيـــر بعـيـــد عـن هـــذا الـتـــوجه مـــا
حـــــــــدث قـــبـل أيـــــــــام حـــين أقـــــــــدمـــت
مجـمــوعــة إرهــابـيــة مـن بقــايـــا ذلك
الـنظــام المتفـسخ علـى ضــرب مئـذنـة
سامـراء التـاريخيـة الفريـدة في طراز
بنــائهـا، مـا أدى إلـى تــدميــر قمـتهـا،
وخـســارة الـبلاد جــزء عــزيــز مـن أهم
شـــواخــصه الحـضـــاريـــة الـتـي سلـمـت
ـــة مـن مــصـيـــر أســـود كـــان ــــأعجـــوب ب
يتـربص بها حتـى الأيام الأخيرة من
عمـر رأس الـنظـام المقبـور، الـذي كـان
يحــاول جــاهــدا تــدمـيــر المـتـبقـي مـن
جـــامع )سـُــرّ مــن رأى( بحجـــة إعـــادة
تــرمـيـمه، علــى غــرار مـــا فعل بــآخــر
عـواصم العـراق القـديم بــابل، ليكـون

اسم المدينة )ساء من رأى(!
وإذ لا يــتـــــورع هـــــؤلاء الإرهـــــابــيـــــون
الصــداميــون عن فـعل أي شيء، بعـد
أن صـالت القـوات الأمريكـية وغيـرها
ـــا الآثـــاريـــة وجـــالـت دون في مـــواقعـن
ــــة كــــوارث رقــيــب أو حـــســيــب مـــســبــب
حقـيقـيـــة فـيهـــا، نعـتقـــد أن مـن حق
هــذا المـــوروث غيــر المـصــان أن يـحمــى
ــــى قــبـل أن يخــتفــي المــتــبقــي مــنه إل
ـــد. وأول مـــا يـتـــوجـب أن تـفعـله الأب
الحكـومـة المنـتخبـة، إنـشـاء تـشـكيلات
حقـيقية لحمـاية مواقع الآثـار، تكون
مـــرتـبـطـــة بـــوزارة الـــداخلـيـــة وتجهـــز
بـــأسلحـــة وأجهـــزة اتـصـــال مـتـطـــورة،
وآليـات سريعـة. ولن نطـالب بـالكثـير
إذا أكـدنـا أهـميـة تـزويـدهــا أو دعمهـا
بـطـــائـــرات تـــوفـــر المـــراقـبـــة الـــدائـمـــة
والدعـم اللوجـستي الـسريـع، على أن
تـــدمج فـيهـــا القـــوة الـضـئـيلـــة وغـيـــر
الفــاعلــة المــوجــودة الآن. والـتـي تــدل
تقـارير مـراسلينـا في المحافظـات على
عـدم قـدرتهـا علـى العمـل بسـبب قلـة
مـنـتـــسـبــيهـــا وعـــدم تجهـيـــزهـم بمـــا
تـدربوا عليه في دورات خارجية كلفت
ـــــة أصلا بـفقـــــر المــيـــــزانــيـــــة، المـــصـــــاب

السيولة، مبالغ طائلة. 
أليـس مـن الغــريـب حقـــا أن تنـشــىء
الأردن وزارة لـلآثــــــــار مـع أن كـل مــــــــا
تمــتلـكه هـــذه الـــدولـــة المجـــاورة مـن
مواقع أثرية لا يتجاوز الـ 400 موقع
ــــة كـــــالعــــراق فقـــط؟ في حــين أن دول
ـــادرا لـكل ـــاريخـيـــا ن تمــثل مـتـحفـــا ت
عـصـــور حـضـــارة الإنــســـان علـــى هـــذا
الـكـــوكـب لـيـــس فــيهـــا وزارة تخـتــص
بشـؤون الآثار، مع أن مـا تحتويه من
المـــواقع الأثـــريـــة غـيـــر المـنقـبـــة فقـط
أكــثــــر مــن عـــشــــرة الآف مــــوقـع! إنه

تساؤل بسيط بحاجة إلى إجابة!
  

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

فلنحمِِ آثارنا!
بالأمس المتحف العراقي
واليوم الملوية وغداً..

حسين محمد عجيل
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العدد )359(الاثنين)11( نيسان 2005
NO (359)Mon. (11) April

حريتنا اولاً
واصلت السـيدة سنـاء: خذ رواتـبنا
مثلاً، انعكـست طبعاً علـى مستوى
المـعـــيـــــشـــــــة في بـــيـــتـــي الان جـهـــــــاز
تـلفــــزيـــــون ملـــــون مع ســتلايـت في
غـرفـة الـضيـوف وتلفـزيـون آخـر في
غـرفة الاولاد. قـبل ذلك كان لـدينا
تـلـفـــــــزيـــــــون صـغــيـــــــر بـــــــالأبــيــــض
والأسود، لا يمنحك متعة التفرج.
فـــضلًا عــن ان الفـتــــرة المـــســــائـيــــة
الــــذهـبـيــــة، تــــذهــب في معــظــمهــــا
للاخبــار المكـررة واجـتمـاعـات الاب

ونشاطات الابن!!
علـى جانب آخر. خـذ المدرسة مثلًا
اصـــبح الالــتـــــزام فـــيهــــــا ضعـــيفـــــاً
والعطل الـرسميـة والشعبـية بـاتت
شـيئــاً غيــر معقــول كل يـوم عـطلـة
يـتحــول الــى ثلاثــة ايـــام تلقـــائيــاً:
قــبل أثـنـــــاء وبعــــد ! ومـــسـتــــويــــات
الــــطـلـــبــــــــة في تــــــــراجـع لاســـبــــــــاب
معـــروفـــة. الـتغـيـيـــرات في المـنـــاهج
بطيئـة وقليلة ولكن الحقيقة، اننا
كــسـبـنـــا حـــريـتـنـــا في الـتعــــامل مع
المـنهج، وتخلـصنــا كليــاً من ضـغط
ووصــايــة الادارات الحــزبـيــة، الـتـي
كــــانـت تحــــاصــــرنــــا بــــالـتـعلـيـمــــات
والاوامر كما لوكنا جنوداً في وحدة

عسكرية !

من يعوض سنوات 
حرماننا ؟

يــشــاطــرهــا الــرأي، رحـيـم كــاظـم،
مــديــر مــدرســة ابـتــدائـيــة. يقــول:
لقـــد مـــررنـــا بفـتـــرات اقـتـصـــاديـــة
عــصـيـبـــة، كـــان الـــراتـب في أحــسـن
أحواله لا يزيد على 15 الف دينار.
وعلـيك بهـذا المـبلغ ان تــديم حيـاة
عــائلــة. بكل احـتيـاجــاتهـا إضـافـة
الــى ايجــار الــدار. وكـنت مـضـطــراً
لان اعــمل عــملاً أضـــافـيـــاً لان مـن
حـافـظ علـى يــديه نـظـيفـتين كـان
عليه ان يعمل عـلى حساب صحته
وراحته الشخصية الوضع اختلف
الان. ولكـن بعــد خــدمــة اكـثــر مـن
ثلاثـين سـنــــة هـي سـنــــوات عــــذاب
ومعـــانـــاة . مـن كـــان يـحلـم بـــراتـب
نــصف ملـيـــون ديـنـــار وبـــرغـم ذلك
فلـيــــس بمقـــــدور هـــــذا الـــــراتـب ان
يعوضنا عن سـنوات الحرمان تلك
علـى المـســؤولين الجــدد ان يفكـروا
بــاعمـارنـا الـتي قــدمنـاهـا لجـيلين
مـن دون ايــة امـتـيــازات او مـصـــالح

شخصية .

قصة معاق
في قـيــصــــريــــة ضــيقــــة بمـنـــطقــــة
الــبــتـــــاويــين كـــــان عـــــامـــــر شـــــوكــت
مــنحـنـيــــاً علــــى أريـكــــة عــــريــضــــة،
منهمكاً يصلحهـا بجدية، واضحة
مـن حـــركـــاته المـــوزونــــة والمكـــررة في
سحــب القـمــــاش ودق المـــســــامـيــــر
بــآليـة مـدهـشـة، رحـب بنـا الــرجل
بعـد ان تـرك عـدتـه، وهتف بــاعلـى
صــــــوته لــنـــــادل المـقهـــــى الــــشعــبــي
القـريب مـن محله: "جـواد جـايـات
للخـطار !" قـال الاسطـة عامـر. انا
معــــاق حــــرب وكـنـت أتـــسلـم راتـبــــاً
تقـاعـديـاً مقـداره 25 الف دينـار كل
ثـلاثـــــــة اشـهـــــــر. الان الحــمـــــــد الله
تــسـتـطـيع ان تـضــيف صفـــراً الـــى
يمـين هذا العدد لـيصبح الملبغ ربع
مليون دينـار هذا شيء جيد. ومنذ
عــــوقـي في الحـــــرب مع ايــــران عــــام
1986 وحــتـــــــى عـــــــام 2004 عــمـلــت

مواطنــــــــــون يفتحـــــــــــون لــــ )                 (
صناديــــــــــق أمانيهـــــم 

*الموظفون متفائلون وعمال المساطر يبحثون 
عن حلول لواقعهم وأصحاب البسطات 

يحسنون  بضاعتهم

*قصة الأم التي فقدت وحيدها امام باب الدار!
*الواقع افسد الكثير من الأحلام واحيا غيرها 

من عالم النسيان !

عامر القيسي

ليس من الانصاف نكران المتغيرات المهمة التي
حصلت في حياتنا خلال السنتين الماضيتين .. ولكن ،، ..
توقفت السيدة سناء محمد مدرسة اللغة العربية، عند
هذا الحد وواصلت عملها المتأني في صب وتقديم
"استكانات" الشاي للضيوف .في الباحة الأمامية للدار كان صوت
المولدة الكهربائية الصغيرة، يحتم علينا رفع أصواتنا في اثناء

الحديث. واشارت سناء ، وهي تجلس قبالتنا الى المولدة: خدماتها
ثمنها غالٍ الكهرباء مقابل الكثير من المنغصات،

الصوت ، الوقود، التصليح.. اشياء كثيرة تبدلت في
حياتنا قسم منها نحو الأفضل بالتأكيد .

زوجـي في الحـــــرب مع إيــــران، وقــبل
عـدة اشهر اسـتشهـد ولدي بقـذيفة
وهـو واقف امـام البـيت ! منـذ سقط
الـنظام حصل حيـدر على حريته إذ
تـخـلـــــــص مـــــن ثـقـل الخــــــــــــدمــــــــــــة
العـــسـكــــريــــة وهــــو مـكـلف وخـــــريج
إعـدادية الفـرع العلمي، وبـدأ يزاول
بعــض الأعـمــــال مع أقـــاربـنـــا وبـــدأ
الحـال يتـحسـن شيئـاً فـشيئـاً وقلت
مـع نفــــســي، ســيعـــــوضــنــي الله عــن
سـنـــوات الحـــرمـــان في ذلك الـــزمـن،
ولاسـيـمـــا أنـي رفـضــت الكـثـيـــر مـن
طلـبـــات الــــزواج لاجل ابـنـتـي الـتـي
تـزوجت، وبقي حـيدر أملـي الوحـيد
في الحيـاة. ولـكن أيـة يــد اختـطفت
هـــــــــــــــذا الأمــل مــــــن بــــــين يـــــــــــــــدي؟
الامـريكان ؟ الإرهـاب ؟ قدر الله ؟ لا
ادري ! وفي كل الأحـوال ذهـب حيـدر
ولـــن اراه بـعـــــــد الان. وضـــــــاع الامـل
معه. ثم تـساءلت. من سـأل عنا من
قـال كيف ولمـاذا ضـاع حيــدر من بين

يدي ؟ ماذا قدموا لنا ؟

قاعدة المثلث 
ســـــــالــم عــبـــــــد الله "ابـــــــو مـحــمـــــــد"
مفصـول سيـاسي، عـمره ، 55 عـاماً.
له خــــدمــــة فـعلــيه عـــشــــر سـنــــوات،
وتــــرك الخــــدمــــة بعــــد ملاحــظــــات
امـنـيـــة يقــول: أعــادونـي كـمفـصــول
سيــاسـي ولكـن بلا حقــوق. صحـيح
ان بعض جوانـب حياتي قد تغيرت.
فقد كـنت حتى قبل يـوم من اعادتي
للعـمل قـبل سـنـــة تقـــريـبـــاً افـتـــرش
بـسـطيــة صغيـرة علـى الــرصيف في
بغـداد الجديـدة، احمل اغـراضي في
"كــونيــة" في رحلـة عـذاب يـومـي من
الـبسطيـة الى البـيت وبالعـكس كان
الـدخل سيئـاً ومحـسوبـاً بالـدنانـير
الـقلــيلــــة. الان جلــس المــثلــث علـــى
قـاعدته، فـانا الـيوم اداوم في دائـرتي
بعـــــد ان تـــــركــت الــبـــســطــيـــــة الــتــي
انـهكـتـنـي لـيــس جــســـديـــاً فحــسـب
وانمــا نفــسيــاً ايـضــاً.. لـكن مــا كــان
يخفف من وطـأة عملي الـسابق، ان
الاخــــريــن علــــى الــــرصــيف مــثلـي،
فـاحــدهم مـدرس والاخـر مـهنـدس
كهـربــاء ولم يــستـطع الـعمل في ايـة
مــؤسـســـة حكـــوميــة لانه "مــشبــوه"
حـسب وجهة نظر الـدوائر التي كان
يــريــد العـمل فـيهـــا وأين هــو الان ؟
ســألته. قـال مـبتــسمـاً "الله يــوفقه"
كـان شـابــاً ممتـازاً لقـد قـيل لي، بـان
أحــوالـه ممتــازة وهــو يعـمل في أحــد
مكــاتـب المقــاولـين لكـنـنــا لـم نلـتقِ.
ولـكـن قــيل لـي ان احـــــواله ممـتــــازة
وواصل: الــذي يعكـر هـذا الجـو، هـو
الــوضع الامـني لــو تمت الــسيـطــرة
علـيه، حــسـب اعـتقـــادي، فلـن تـــرى
بـسـطيـة واحـدة علـى الــرصيف لان
العــمل سـيــنفـتـح علــــى افـق واسع.
واحكـي لك عن تجـربـة الكـثيـر  من
ــــــــات، فـهـــم اصـحــــــــاب الـــبـــــــســـــطـــي
اختـصاص، من خريجي الجامعات
والمعاهد وعليك ان تتأكد بنفسك !

بسطات وخريجون
وفي عــالـم الـبــسـطــات كــان المــشهــد
متـشـابهـاً، فـالـنمـاذج الـسبعـة الـتي
الــتقـيـنــــاهــــا كــــان خـمـــســــة مــنهـم
اصحــاب شهــادات جــامـعيــة، مــوفق
مـثلاً يـبـيع الاحـــذيـــة علـــى رصـيف
بسطـات الباب الشـرقي قال بمرارة:
حـاولت التعـيين لكـن الأبواب كـانت
مغلقـة، وانا مـن خريجـي عام 1995
كلية الإدارة والاقتصاد. الأمور الان
افـضل بكـثيـر. فـتقـاعـد والـدي قـد
تحــــســن، وأخــتـــي تعـــمل في احـــــدى
ـــــــــــة ـــــــــــى الحـــــــــــاســــب الــــــصـحـف عـل
الالكـتـــرونـيـــة، وعــملـي جـيـــد هـنـــا
الـنــــاس يـــشـتــــرون ويــبحـثــــون عـن
الأفـــضل. ســـــابقــــاً كـنــت اجلـب اردأ
انـواع الاحذيـة وارخصهـا، لان قدرة
الـنـــاس الــشـــرائـيـــة كـــانـت ضعـيفـــة
تمـــــــامـــــــاً، بـــــــدأت أبــيـع الأحـــــــذيـــــــة
الأجنـبيــة، بعــد ان كنـت ابيـع حتــى
المـــســتخــــدمــــة مــنهــــا، وبــــاسعــــار لا
تتصـور رخصها، وفي بعض الأحيان
بخـسـارة، أي اقـل من سعـر الـشـراء،
والــسـبـب لأي لا اريـــد ان اعـــود الـــى
البيت خالي الوفاض، فهناك اناس
يـريـدون ان يـأكلــوا ثلاث وجبـات في
اليـوم وصـدقنـي، لأني لـم أكن قـادراً
علـى معـالجــة أسنــاني الـتي أعــاني
مشـاكل فيهـا في حين بت اذهـب الى
طبـيب خـاص أسبـوعيـاً ليعـالجـني
مـن مــشـــاكل أسـنــانـي الـتـي نغـصـت

علي عيشتي !

واقع وحلم 
أنـــاس يـــرحـبـــون بـــالـتغـيـــرات الـتـي
حـصلـت في حيـاتـهم لكـن القلق هـو
الـعـــــــامـل المـــــشــتـــــــرك لأفـكـــــــارهــم،
ومـنغـصــات كـثيــرة تـتنــاولهـم أولهــا
الـــــوضع الأمـنـي فــــالـــــواقع افـــســــد
الكـثيــر من الأحـلام واحيــا غيــرهــا
كــــانـت في عــــالـم الـنـــسـيــــان . الامل
وحـــــده في تحـــــولات جـــــوهـــــريـــــة في
حـيـــــاتهــم نحــــو الاحـــسـن لا يــــزال
هـــــــاجـــــسـهــم، وحـلــمـهــم الـلـــــــذيــن
يــبـحــثـــــــون عــنـهــمـــــــا، في ظـل واقـع
يتلاعب بأفكارهـم وتطلعاتهم نحو

غدٍ أفضل .

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

أين الاعمار؟
الجـالـس الـى يـسـاري يـسـتمع الـى
حـديـثنـا بـاهـتمـام. تــدخل من دون
اذن وقــــال: يــــا اسـتــــاذ نحـن عـمــــال
مسطر، وما زلنـا عمال مسطر الآن
أو سابقاً نريـد ان نعمل عائلتي من
ســبعــــة أفــــراد، يـنـتــظــــرون عــــودتـي
لأجـلـــب لـهـــم "المــــــســــــــواك" الـعـــمـل
مـتقـطـع، وليــس لنــا أي أمـل حتــى
الان بـــتـحــــــســـن أوضــــــــاعـــنــــــــا أيـــن
المشـاريـع.. أين الاعمـار؟ لـو كـان مـا
يــــتـحـــــــــدثـــــــــون بـه صـحــــيـحـــــــــاً في
التلفـزيون عن مشاريع وغـيرها، ما
بقـي عـــــامل مـــســطــــر واحــــد هـنــــا
"الجـــــايجـي" تـــــدخل ايــضــــاً وقــــال
ضـاحكـاً، صـدقني، انـا بـالنـسبـة لي
ســواء كــان هنــاك عـمل او لا فــأنـهم
يــشـــربـــون الــشــــاي بكـثـــرة وحـين لا
يعـملــون فــدفـتــر الــديــون مــوجــود
ولـكن حـين يتـوفـر الـعمل يـسـددون
ديــونهـم بل يعـطــوننـي أكثــر مـنهــا.
ــــــــوحــــــــاً أصـــبـح الحــــــــوار الان مـفـــت
للجـمـيع، واعـتقــد بـــانهـم تـصــوروا
باني صاحب العصا السحرية التي
سـتحل مـشـاكـلهم. ابــو علي يـسـكن
في غـرفـة واحـدة في مــدينــة الصـدر
مع سـتـــة أفـــراد مـن عــــائلـته أولاده
مـوزعـون في المـدينـة لبيـع السجـائـر
بـالمفـرد وبـيع أكيــاس النـايلـون قـال
بحــدة : "لــو مـــا اشغلـهم كـــان متـنه
من الجـوع!". وهل هـذا حـالـك قبل
سقـوط الـنظـام قــال نعم لقـد تـرك
أولادي المـدرســة لعيــوني علـى أمـور
الحيــاة ثم ســألنـي: كيف سـيحلـون
مــــشــــــاكلــنــــــا ؟ قلــت لـه مهــمــتــي ان
أوصل صــــوتكـم لمـن يقـــرأ والـبقـيـــة

على أصحاب القرار.

كيف ضاع حيدر؟
في بـــيـــت ام حـــيــــــــدر في مـــنــــطـقــــــــة
اليـرمـوك، كـانت المـرأة الخـمسـينيـة
شـــــديـــــدة الهـــــدوء صـمــتهـــــا ثقــيل
وحــــــزنهـــــا يـــطـفح مــن نـــظــــــراتهـــــا
الــثـقــيـلـــــــة ، قـــــــالــت: عــن أي شــيء
تـــســـأل؟ في زمـن صـــدام اسـتـــشهـــد
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الـيـنـــا مع قـــوري الــشـــاي، شـــربـنـــا
الــشــــاي علـــى عـجل وودعـنـــا )ابـــو

مريم( بترحاب كبير.

مكانك "راوح" !
حـول طـاولـة معــدنيـة مـستـطيلـة،
مـصـنعــة علــى نحــو سـيـيء، تحلق
حــــولهــــا بعــض عـمــــال واســطــــوات
المسـطر في الباب الشـرقي، يشربون
الــشــاي ويــدخـن بعــضهـم بــرتــابــة
ومـلل، جلـسـت بيـنهـم استـمع الــى
حواراتهم من دون ان اتدخل فيها.
الاول: البـارحـة لـيلاً، انفجـار قـوي

ما ادري وين؟
الثانـي: والله اني هم سمعـته شراح

يخلصهه هاي الشغلة !
تـــدخل الجـــايجــي : تخلـص عـمـي

وداعتك تخلص !
اعـدت له "استكـان " الشـاي وسألت
الجالس بقربـي، عن طبيعة عمله،
اســـتغــــــرب بــــــدايــــــة، ثــم اجــــــابــنــي
بـــاريحـيـــة " اسـطـــة قـــالـب خــشـب"
ليــش عنـدك شـغل عمـي! وعنـدمـا
افهـمـتـه مهـمـتـي قــــال مـبـتـــسـمــــاً
"عـمي انتــو بس تحجـون وتـكتبـون،
لـكـــن مـــنـــــــو يـــــســـمـعـكـــم وداعـــتـك
مـلتـهين بــالكــارسـي!" صمـت قلـيلًا
واضـــاف: اجـــورنـــا تحــسـنـت كـثـيـــراً
لـكــن العــمل غـيــــر مـتــــواصـل لقــــد
تـخلــصـنــــا مـن عــمل الــصخــــرة في
بـيوت )الـرفاق( وحـدث في أكثـر من
مـــرة ان أخـــذونـــا لـلعــمل في بـيـــوت
)الـــرفـــاق( مجـــانـــاً!. وكـنـــا نـتهـــرب
ــــــــارات حـــين تـــــصـل بـعـــــض الـــــــســـي
المــشبـوهــة التــابعــة لهم. في احـدى
المـــرات، عـملـت في بـيـت طه يـــاسـين
رمضـان ولم يجلبـوا لنـا حتـى الماء
وصـــــادف ان زار هـــــو نفــــسه مـــــوقع
العــمل مع حـمـــايــته فحـــاول احـــد
عـمــالـنــا الاسـتـنجـــاد به، وقـــال له:
سيـدي منـذ الصـباح وحـتى الان لا
مـاء ولا اكل كـيف سنـواصل الـعمل
؟ اقتـرب مـنه رمضـان وصـفعه بكل
قوة مـع سيل من الشتائم والسباب
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هــذا كـنت غــارقــاً بــالــديــون واطـلب
المـســاعــدات المــاليــة من أقــاربـي من
خــــارج العـــراق، وكـنـت اعـتـبــــر ذلك
هدراً لكرامتي الإنسانية . اختلفت
امـــــور كــثــيـــــرة في حــيـــــاتــي، ولـكــنــي
مـازلـت اسكـن مع عــائلـتي
في غــرفــة واحــدة . والحق
يقال فقـد كنت سـابقاً لا
افـكـــــــر في بـــيـــت لان افـق
المــســتقــبل كــــان مغـلقـــاً
وسـوداويــاً. الان اعتقـد
ان الحكـــومـــة سـتـفكـــر
بنـا لكـي نتخلـص من
الإيـجــــــــــــارات الـــــتـــــي
تــرهق مــدخــولاتـنــا،
ـــــــــان ولا اعــــتـقـــــــــد ب
تــــوفـيــــر سـكـن امــــر
كـثيــر علـيهــا. لقــد
قـــدمـنـــا حـيـــاتـنـــا
لـهـــــــــذا الـعـــــــــراق
الجــــمــــيـل، فـهـل
نـسـتحق قـطعــة
أرض فــــيـه ام لا
؟ حين غـادرنـاه
كــان جــواد في طــريقه
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مخـتـلف الأعـمــــال لاســــد حــــاجــــة
عـائلـتي المكـونـة من زوجــة وطفلين
والآن كـمــــا تــــرى انــــا صــــاحـب هــــذا
المحل اشتـريته قـبل أكثـر من شهـر،
واسـتــطــيع ان ادفـع إيجــــاره حـتــــى
كـــانت حــركــة العـمل ضعـيفــة، قـبل


